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‎الحياء الحياء لغة: مصدر قولهم حي وهو مأخوذ من مادة (ح ي ي) الّت تدل عل الاستحياء الّذي هو ضدّ الوقاحة، ويقال:
استحيت (بياء واحدة) وأصله استحييت فأعلّوا الياء الأول وألقوا حركتها عل الحاء، واستح حذفوا الياء الأخيرة كراهية التقاء
الياءين، و (الصيغتان) الأخيرتان تتعدّيان بحرف وبغير حرف،  أما الحديث الآخر وهو قوله صلّ اله عليه وسلّم: «إذا لم تستح

فاصنع ما شئت» فله تأويلان: أحدهما ظاهر وهو المشهور: أي إذا لم تستح من العيب ولم تخش العار مما تفعله فافعل ما تحدّثك
به نفسك من أغراضها حسنا كان أو قبيحا، ويون المعن: إذا كنت ف فعلك آمنا أن تستحي منه لجريك فيه عل سنن الصواب،
قال ابن القيم‐ رحمه اله تعال‐: فالمعن عل الأول يون تهديدا كما ف قوله تعال: اعملُوا ما شىتُم (فصلت/ 40) ،  وأضاف

الإمام العين إل هذين معنيين آخرين هما: 1- معن الوعيد، والقرآن نزل بهذه اللّغة الثّانية ف قوله عز وجل انَّ اله لا يستَحيِ انْ
يضرِب مثًَ ما (البقرة/ 26) . وف حديث البراق (ودنوت منه لأركبه فتحيا منّ) أي انقبض وانزوى ولا يخلو أن يون مأخوذا من
الحياء عل سبيل التّمثيل، وأما قوله عز وجل ويستَحيِ نساءهم (القصص/ 4) فمعناه: يستفعل من الحياة أي يتركهن أحياء، وليس

فيه إ لغة واحدة (وه إثبات الياءين) وحيا النّاقة يقصر ويمدّ لغتان عن اللّيث، وإنّما سم حياء من الاستحياء لأنّه يستر من
الآدم وينّ عنه من الحيوان،  وقال الجاحظ: الحياء من قبيل الوقار وهو غض الطّرف والانقباض عن اللام حشمة للمستحيا
منه، بل هو أولها ثم عرفه بقوله: الحياء: هو انحصار النّفس خوف إتيان القبائح والحذر من الذّم والسب «6» .  وقيل: هو ملة
راسخة للنّفس توزعها (تدفعها) عل إيفاء الحقوق وترك القطيعة والعقوق «7» . ومعن هذه العبارة أنّ الحياء: حالة للنّفس تتولّد

.وجل عز بالحياء من المول ر خاصمن رؤية أمرين هما: رؤية النّعم من ناحية ورؤية التّقصير من ناحية أخرى وهذا التّصو
 وقال فضل اله الجيلان: الحياء تغير وانسار يعتري الإنسان من خوف ما يلام به مما كان قبيحا حقيقة «10» .  الحي من
صفات اله‐ عز وجل‐: ومن صفات المول‐ عز وجل‐ (الحي) كما ف الحديث: «إنّ ربم حي كريم يستحي من عبده .

‎والغرض والغاية من وصف اله تعال به فعل ما يسر وترك ما يضر والعطاء من غير سؤال . فنوع آخر لا تدركه ولا تيفه العقول
فإنّه حياء كرم وبر وجود،  وقال المناوي: الحياء نوعان: نفسان وهو المخلوق ف النّفوس كلّها كالحياء من كشف العورة

والجماع بين النّاس،  ونقل صاحب الآداب الشّرعية عن غير واحد قولهم: قد يون الحياء تخلّقا واكتسابا كسائر أعمال البر، وقد
يون غريزة واستعماله عل مقتض الشّرع يحتاج إل كسب ونية وعلم «5» .  المعاص تذهب الحياء: قال ابن القيم‐ رحمه
اله تعال‐: من عقوبات المعاص ذهاب الحياء الّذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير وذهابه ذهاب الخير أجمعه فقد
جاء ف الحديث الصحيح «الحياء خير كلّه «6» » . حتّ ربما انسلخ منه باللّية حتّ إنّه ربما لا يتأثّر بعلم النّاس بسوء حاله،
 وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال: فديت من لا يفلح، وبين الذّنوب وقلّة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطّرفين، والنّاس

يثنون عليها بالعفّة والحزم والثّبات إذا سمعوا أنّها انتهرته وصرخت بأهلها فجاءوا ودفعوه،  وقد ثبت أنّه صلّ اله عليه وسلّم
كان أشدّ حياء من العذراء ف خدرها وهو لنا ف ذلك قدوة‐ لا يقوم دون غضبه شء إذا انتهت حرمات اله «2» .  وقد أشار

ابن القيم إل هذه الدّرجة ف مطلع حديثه عن الحياء عند ما ذكر الآيات الريمة الّت تدل عل رؤية المول عز وجل لعباده
ظواهرهم وبواطنهم وعل كونه رقيبا عليهم،  وقوله سبحانه: ما يونُ من نَجوى ثَلاثَة ا هو رابِعهم ولا خَمسة ا هو سادِسهم ولا

لك صحاو هِمحاطَ بِما لَدَياو ِهِمبلَغُوا رِسالاتِ ربنْ قَدْ اا لَمعيما كانُوا . وقوله سبحانه: ل نيا مهعم وه ا ثَركلا اكَ وذل نم ندا
شَء عدَداً (الجن/ 28) .  خاصة: وه الّت أشار إليها سبحانه ف قوله: انَّ اله مع الَّذِين اتَّقَوا والَّذِين هم محسنُونَ (النحل/ 128)
وقوله‐ عز من قائل: انَّ اله مع الصابِرِين (البقرة/ 153) وقوله‐ سبحانه: وانَّ اله لَمع الْمحسنين (العنبوت/ 69) .  ولهذا نزلت
هذه الآية جوابا للصحابة‐ رض اله عنهم‐ عند ما سألوا رسول اله صلّ اله عليه وسلّم: «ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟»

«1» .  الحياء أصل لل خير: قال ابن القيم رحمه اله تعال: وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلّها وأعظمها قدرا وأكثرها
نفعا،  [للاستزادة: انظر صفات: الاستقامة‐ الإيمان العفة‐ غض البصر‐ المراقبة‐ حفظ الفرج‐ حسن الخلق.  وف ضد ذلك:

انظر صفات: الإعراض‐ البر والعجب‐ الغرور‐ اتباع الهوى‐ المجاهرة بالمعصية‐ إطلاق البصر‐ سوء الخلق‐ التفريط
والإفراط] . ‎الآيات الواردة ف «الحياء» 1- وجاء رجل من اقْص الْمدِينَة يسع قال يا موس انَّ الْمَ ياتَمرونَ بِكَ ليقْتُلُوكَ

قال ندْيم لْقاءت هجا تَولَم(21) و ينمالظَّال مالْقَو نم ِننَج ِبر قال قَّبتَرفاً ينْها خائم ج(20) فَخَر ينحالنَّاص نلَكَ م ّنا جفَاخْر
تَذُودانِ قال نتَيارام هِموند ندَ مجوقُونَ وسالنَّاسِ ي نةً مما هلَيدَ عجو ندْيم ماء درا ولَم(22) و بِيلالس واءس ندِيهنْ يا ِبر سع
نم َلا لْتنْزما ال ّنا ِبر فَقال لّالظ َلا َّلتَو ما ثُملَه ق(23) فَس بِيرخٌ كونا شَيباو ِعاءالر دِرصي َّتح قما قالَتا لا نَسما خَطْب

هلَيع قَصو ها جاءلَنا فَلَم تقَيما س رجكَ ازِيجيوكَ لدْعي ِبنَّ اا قالَت ياءحتاس َلع شما تَمداهحا تْه(24) فَجاء يررٍ فَقخَي
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طَعام لا مَذَنَ لونْ يا ا ِالنَّب وتينُوا لا تَدْخُلُوا بآم ا الَّذِينهي(25) «1» 2- يا ا ينمالظَّال مالْقَو نم تونَج لا تَخَف قال صالْقَص
هالو مْنم ِيتَحسفَي ِذِي النَّبوكانَ ي منَّ ذلدِيثٍ احل ينسنتَاسلا موا ورفَانْتَش تُممذا طَعخُلُوا فَافَاد يتُمعذا دا نلو ناها رِينناظ رغَي

ولسذُوا رنْ تُوا مَما كانَ لو قُلُوبِهِنو مِقُلُوبل رطْها مجابٍ ذلح راءو نم نلُوهىتاعاً فَسم نوهلْتُماذا ساو قالْح نم ِيتَحسلا ي
‐يماً (53) «2» __________  5-* (عن سلمان الفارسظع هنْدَ الكانَ ع منَّ ذلداً ابا دِهعب نم هزْواجوا احْنْ تَنلا او هال

رض اله عنه‐ قال: قال رسول اله صلّ اله عليه وسلّم: «إنّ ربم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يدعوه أن
ه‐ عزهما اله عليه وسلّم: «إنّ فيك خلّتين يحبال ّه صلرسول ال عبد القيس أنّه قال: قال ل هما صفرا،  6-* (عن أشجيرد

وجل‐» . قلت أقديما كان ف أم حديثا؟ قال: «بل قديما» . ‎(الحياء»  8-* (عن أب مسعود (وهو البدري) ‐ رض اله عنه‐
قال: قال رسول اله صلّ اله عليه وسلّم: «إنّ مما أدرك النّاس من كلام النّبوة الأول: إذا لم تستح فاصنع ما شئت» ) * «2» .

 11-* (عن أسماء بنت أب بر‐ رض اله عنهما‐ قالت: تزوجن الزبير وما له ف الأرض من مال ولا مملوك ولا شء غير
ثلث عل ّمن وه رأس ه عليه وسلّم علال ّه صلأقطعه رسول ال بير الّتناضح وغير فرسه، وكنت أنقل النّوى من أرض الز
فرسخ.  فقال بشير بن كعب: متوب ف الحمة: إنّ من الحياء وقارا وإنّ من الحياء سينة.  17-* (عن بهز بن حيم عن أبيه

عن جدّه‐ رض اله عنه‐ قال: قلت: يا رسول اله عوراتنا ما نأت منها وما نذر؟ قال: «إحفظ عورتك إ من زوجتك أو ما ملت
يمينك» .  19-* (عن هشام عن أبيه قال: كانت خولة بنت حيم من الّت وهبن أنفسهن للنّب صلّ اله عليه وسلّم، فلما نزلت
تُرجِ من تَشاء منْهن قلت: يا رسول اله ما أرى ربك إ يسارع ف هواك) * «9» .  23-* (عن أنس‐ رض اله عنه‐ قال: قال

رسول اله صلّ اله عليه وسلّم: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إل ربنا، فيأتونه فيقول: لست هناكم‐
ويذكر قتل النّفس بغير نفس فيستحي من ربه‐ فيقول ائتوا عيس عبد اله ورسوله وكلمة اله وروحه،  ثم أعود الرابعة فأقول: ما

بق ف النّار إ من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود» ) * «4» .  24-* (عن أب موس الأشعري‐ رض اله عنه‐ قال: «لما
فرغ النّب صلّ اله عليه وسلّم من حنين بعث أبا عامر عل جيش إل أوطاس فلق دريد بن الصمة، قال أبو موس: فقصدت له

فاعتمدته فلحقته فلما رآن ولّ عنّ ذاهبا فاتّبعته وجعلت أقول له ألا تستحي؟، ‎الأحاديث الواردة ف (الحياء) معن 25-* (عن
نّه يعمء لم يقل لم قلت كذا وكذا؟ ولجل شه عليه وسلّم إذا بلغه عن الرال ّه صله عنها‐ قالت: كان رسول الال عائشة‐ رض

فيقول: ما بال أقوام.  المثل التطبيق من حياة النب صلّ اله عليه وسلّم ف (الحياء) 26-* (عن عائشة‐ رض اله عنها‐
قالت: كان رسول اله صلّ اله عليه وسلّم مضطجعا ف بيت كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فقال: «يا صخر إنّ القوم إذا أسلموا

أحرزوا __________ (عن عائشة‐ رض اله عنها‐ قالت: إنّ امرأة من الأنصار قالت للنّب صلّ اله عليه وسلّم: كيف
أغتسل من المحيض؟ قال: «خذي فرصة «2» ممسة فتوضئ ثلاثا» . فرجع حتّ إذا وضع رجله ف أسفّة «5» الباب داخلة

وأخرى خارجة أرخ الستر بين وبينه،  من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة ف (الحياء) 1-* (قال أبو بر‐ رض اله
عنه‐ وهو يخطب النّاس: «يا معشر المسلمين: استحيوا من اله فو الّذي نفس بيده إنّ لأظل حين أذهب الغائط ف الفضاء

متقنّعا بثوب استحياء من رب عز وجل» ) * «7» .  3-* (قال ابن جريج: أخبرن محمد بن عباد ابن جعفر أنّه سمع ابن عباس‐
رض اله عنهما‐ يقرأ الا انَّهم يثْنُونَ صدُورهم (هود/ 5) قال سألته __________، ‎عنها فقال: «أناس كانوا يستحيون أن يتخلّوا

«1» فيفضوا إل السماء أو يجامعوا نساءهم فيفضوا إل السماء.  5-* (قال عل: كنت رجلا مذّاء «4» فاستحييت أن أسأل
رسول اله صلّ اله عليه وسلّم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال «فيه الوضوء «5» » ) * «6» . فقالت: هذان ثوبان جئت
بهما لأخ حمزة فقد بلغن مقتله، فقمت فاستأذنت عل عائشة فأذن ل فقلت لها: يا أماه (أو يا أم المؤمنين) إنّ أريد أن أسألك
عن شء، ‎8-* (عن عائشة‐ رض اله عنها‐ قالت: «مرن أزواجن أن يستطيبوا بالماء فإنّ أستحييهم منه، فاستحيا أن يرسل
بها وبها أثر الاحتلام فغمسها ف الماء، فقالت عائشة: «لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنّما كان يفيه أن يفركه بأصابعه،  10-* (قال إياس

بن قرة: كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر عنده الحياء،  12-* (قال مجاهد: «لا يتعلّم العلم مستح ولا مستبر» ) * «5» .
 14-* (قال الحسن البصري: «الحياء والتّرم خصلتان من خصال الخير،  15-* (عن شقيق بن سلمة (أب وائل) ‐ رحمه اله

تعال‐ قال: «خرجنا ف ليلة مخوفة، فقال إنّ أستحي من ذي العرش أن يعلم أنّ أخاف شيئا دونه،  16-* (قال الفضيل بن
عياض: «خمس من علامات الشّقوة: القسوة ف القلب،  17-* (قال أبو الفدا (إسماعيل الهروي) ف منازل السائرين: «الحياء

الحياء وجود الهيبة ف :10» .  20-* (وقال ذو النّون المصري» * ( «ل مدارج أهل الخصوص يتولّد من تعظيم منوط بودمن أو
ه عزال الحياء: أوح الآثار الآتية ف (ما عن كتب السابقينرب) مك،  22-* (نقل ابن القيرب القلب مع وحشة ما سبق منك إل
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وجل إل عيس عليه السلام: «عظ نفسك،  26-* (قال ابن القيم ف شرح قول يحي بن معاذ ف الأثر السابق: «من غلب عليه
وجل ه عزال حال طاعته كأنّه يعص خجل، ف ه إطراق مستححال طاعته فقلبه مطرق بين يدي رب ف ّه حتخلق الحياء من ال
فيستحي منه ف تلك الحال ولهذا شرع الاستغفار عقب الأعمال الصالحة، فيلحقه الحياء كما إذا شاهد رجلا مضروبا وهو صديق

له أو من قد أحصر عل المنبر عن اللام، وإنّما سبب الحياء‐ واله أعلم‐ شدّة تعلّق قلبه ونفسه به فينزل الوهم فعل حبيبه
بمنزلة فعله هو،  __________  27-* (ذكر ابن عبد البر عن سليمان‐ عليه السلام‐ «الحياء نظام الإيمان فإذا انحل النّظام

ذهب ما فيه» ) * «2» .  28-* (عن معبد الجهن قال: ف قوله تعال ولباس التَّقْوى ذلكَ خَير (الأعراف/ 26) ،  30-* (قال
الأصمع: «سمعت أعرابيا يقول: من كساه الحياء ثوبه لم ير النّاس عيبه» ) * «5» .  32-* (قال أبو بر بن أب الدّنيا (مؤلّف

ارم الأخلاق الحياء» ) * «7» .  33-* (عن الشّعبه عنها‐: «رأس مال المؤمنين رض ارم الأخلاق) : بدأنا الحياء لقول أمم
قال: مر عمر بن الخطّاب‐ رض اله عنه‐ ف بعض طرق المدينة فسمع امرأة تقول: دعتن النّفس بعد خروج عمرو . ومخزاة

(8) التلاع (من الأضداد) جمع تلعة وه  .ء منعك؟ قالت الحياء وإكرام عرضش بالمرأة‐: أي قناعا فقال عمر‐ وأت تجلّلن
ما سفل من الوادي أو ما علا منه.  35-* (عن كعب الأحبار قال: لم ين الحياء ف رجل قطّ فتطعمه النّار أبدا) * «2» .  36-*
(عن سليمان (لعلّه ابن عبد الملك) قال: إذا أراد اله بعبد هلاكا نزع منه الحياء،  (6) يسو المرء الوقار فلا يفعل ما يخل بالمروءة

والتّوقير ولا يؤذي من يستحق الإكرام.


